
عقدت الاحزاب  العمالية  والشـــيوعية  
اجتماعـــاً  في بيلوروســـيا  بمناســـبة 
الذكري ال٩٠  لثورة أكتوبر  الاشتراكية 
العظمي بمشاركة  عدد ٧٢ من الاحزاب  
الشـــيوعية والعمالية  يمثلون ٥٩ دولة  
الاســـتاذ  تاج الســـر  عثمان  شارك في 
هذا الاجتمـــاع  عن الحزب الشـــيوعي 
الســـوداني وقـــدم  ورقة ناقشـــت  دور 
ثورة أكتوبر  العظمي  والتحولات التي 
أحدثتها  الثورة  في تحرير الانسان  من 
كل أشكال  الاضطهاد الطبقي  وتحقيق 
الســـلم  الوطيد  في العالم  كما تناولت  
الورقـــة  انهيـــار التجربة  الاشـــتراكية  
والمناقشة  العامة  التي طرحها  الحزب  
والنضال الذي  يخوضه  من أجل التحول 
الديمقراطـــي  والغاء  القوانين المقيدة 
للحريـــات وقضية دارفـــور والتحضير  

للمؤتمر الخامس للحزب.
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كانت ثورة أكتوبر  الاشتراكية  من أهم أحداث  القرن 
العشـــرين  والتي رفعت فيها الجماهير  في روســـيا 
شـــعارات: الحرية، الخبـــز ، الســـلام، مثلما كانت  
الثورة الفرنســـية  والثورة  الروسية  من أهم  معالم 

التحول  في التاريخ  الإنساني  والاجتماعي.
نعم، كانت ثورة أكتوبر  نقطة  تحول هامة  في تاريخ 
البشـــرية  والعالـــم المعاصر، لأنهـــا طرحت قضية  
تحرير الإنســـان من الحاجة والظلـــم  والجهل  ومن 
مآســـي  الحروب وتحرير  شعوب المستعمرات  من 
النير الاستعماري  وشهد شعب السودان ، بعد نهوض 
الحركـــة الوطنية  في نهايات الحرب العالمية  الثانية 
تضامن  الاتحاد الســـوفيتي  معه من أجل استقلاله  
وسيادته  الوطنية ، إضافة لتقديم  المساعدات  التي 
ســـوف لن ينساها  شـــعب الســـودان  في التنمية ، 
والتعليـــم والخدمات الصحية  والتضامن مع شـــعب 
السودان  ضد الأنظمة  الديكتاتورية  والفاشية  كما 

حدث  أيان  أحداث يوليو ١٩٧١م.
ورغم الانتكاســـة المؤقتة للتجربة الاشتراكية(والتي  
نتوقع آن نسمع  من أهل مكة الذين  هم أدري بشعابها  
في هذا اللقاء ، حول التحليل الباطني  لأسباب الفشل  
والدروس  المستخلصة  من ذلك)، آلا أن القضايا التي 
طرحتها  ثورة أكتوبر ما زالت  حية، وما زالت جذوتها 
متقدة  ونلحظ ذلك النهوض الجماهيري  الواسع في 
العالم ضد مآسي  الرأسمالية  المعاصرة أو العولمة  
أو المرحلة الجديدة من الإمبريالية  والتي تتمثل  في 
زيادة  حدة الفوارق  الطبقية  وشده استغلال فائض 
القيمة النســـبي»نتيجة الثورة العلميـــة  التقنية»  من 

العاملين بأيديهم  وأدمغتهم ، وشـــدة التناقض  بين 
الطابع  الاجتماعي  للإنتاج  وبين  الملكية  الخاصة  
لوسائل  الإنتاج بواسطة  الشركات  متعددة الجنسية 
، وضـــد تدمير البيئـــة  والأمـــراض  الفتاكة  مثل : 
الإيدز  والتهديد بمخاطر الحرب  النووية والجرثومية  
وإلغـــاء  الديـــون الباهظة  علي بلـــدان العالم  الثالث  
وضد سياســـات  التكييف  الهيكلي  التي ترفع  فيها 
الدولـــة  يدها  عن تقديم  خدمـــات التعليم  والصحة  
ودعم الســـلع  والخدمات  الأساسية، وسحب القوات 
الأجنبيـــة  من العراق  والحل العادل لقضية  شـــعب 
فلســـطين، وستظل  شـــعارات  ثورة أكتوبر  واقعية 
وحيويـــة  وباقية تنتظر الانجاز ، وبعد اســـتخلاص  
دروس  فشـــل  التجربة  الاشـــتراكية  والتي أهمها  
ان التحـــول الاشـــتراكي  لا يمكن ضمانـــه  الا عبر 
الديمقراطيـــة  واســـهام  الجماهير  النشـــط في تلك 
العملية ، ان الطريق للاشـــتراكية  لا يســـير  في خط 
مســـتقيم  وإنما  هو طريق  معقـــد تتخلله  تراجعات  
وهزائم، ان الاشـــتراكية هي عملية لا تحقق  بضربة 
واحـــدة  وإنما هي عمليـــة طويلة  تتحقق فيها مطالب  
واحتياجات الإنسان  المتنوعة  باستمرار، وكل خطوة 
نخطوها في هـــذا المضمار تقربنا من الاشـــتراكية  
وأن الديمقراطية هي   الطريق  السالك  للاشتراكية ، 
وأن هدف الاشتراكية   الوضاء  تتنوع طرق الوصول  
اليه ويعتمد  علـــي خصائص وتقاليد كل بلد ، وتظل 
الاشـــتراكية هي الامل في وجه  هجمة الرأســـمالية  
المعاصـــرة» أو العولمـــة أو  المرحلـــة الجديدة  من 
الامبريالية» علي كل مكتسبات  الشعوب التي حققتها  
في الدول الاشـــتراكية  الســـابقة  وفـــي دول الرفاه  
مثـــل : الحق  في مجانيـــة  التعليم  العام  والخدمات  
الصحية  والحق  في  السكن  والضمان الاجتماعي  
وحقـــوق الامومـــة  والطفولـــة والشـــيخوخة ... الخ، 
وأصبحت البشرية  الأن  امام طريقين : اما  البربرية  

المدمرة  للحضارة  البشرية أو الاشتراكية.
 ولا شـــك ان التجربة  الاشـــتراكية  التي قامت  في 
الاتحاد الســـوفيتي  الســـابق  وبلدان شـــرق اوربا 
سوف تشـــكل  رصيداً تاريخياً هاماً  وسوف تستند 
اليها  الحركة الشـــيوعية  والاشتراكية  العالمية  بعد 
دراســـتها  واستخلاص  دروســـها  في بناء نماذج  
اشـــتراكية  تســـتند  الي ظـــروف  وخصائص  كل 
بلـــد بتنوعـــه  السياســـي  والفكـــري ، ان التجارب 
العلميـــة باخفاقاتها  ونجاحاتها  تغني وتثري  الفكر 

النظري.
لقد تابعنا  في الحزب الشـــيوعي  السوداني  لحظة  
بلحظـــة  احـــداث انهيار  التجارب الاشـــتراكية  في  
الاتحاد الســـوفيتي وبلدان  شـــرق اوربـــا  في بداية  
عقد التسعينات من القرن  الماضي ، وفتحت  اللجنة 

المركزية  للحزب  مناقشة عامة  كانت محاورها: 
<  دروس فشل التجربة  الاشتراكية.

< الماركسية ومستقبل الفكر الاشتراكي.
< تجديد برنامج الحزب  ودستوره  والتقويم  الناقد  
لمسيرته حتي يواكب  المتغيرات  المحلية والعالمية.

 ولقد اســـتمرت هذه المناقشـــة ١٤ عاماً  جنباً الي 

جنب  مع نضال الحزب  السياســـي  والفكري  ضد 
ديكتاتورية  الجبهة الاسلامية  التي صادرت الحقوق  
والحريات الديمقراطية  والنقابية  وشردت الالاف  من 
أعمالهم  وزجت  بالمعارضين  في  السجون  ونكلت 

بهـــم تعذيباً وقهراً ونفياً خـــارج البلاد، وفقد العديد 
حياتهم من جراء التعذيب  الوحشـــي  الذي تعرضوا 
له  مثل  الشـــهيد الدكتور  علي فضل. ورغم الظروف 
والمحـــن الصعبة التي مر بها شـــعب الســـودان الا 
أنه اســـتطاع ان يتجاوز تلك الظروف  نسبياً بفضل  
صموده  وتضامن شـــعوب العالـــم  ومنظمات حقوق 
الانســـان معه، وننتهز هذه المناســـبة  لنقدم الشكر  
والامتنان لـــكل الاحزاب والمنظمـــات  والدول  التي 
تضامنت  مع شعب السودان  حتي تم تحقيق الانفراج  
الحالي بعد توقيع  اتفاقية نيفاشـــا للســـلام  والتي 
جـــاءت نتيجة  للضغوط  المحليـــة  والعالمية  والتي 
انهت حرباً ضروساً استمرت  حوالي ٢٢ عاماً، فقد 
فيهـــا مليون نســـمة  ارواحهم  وتعـــرض  حوالي ٤ 

مليون  للتشريد.
رحبنا في الحزب الشيوعي السوداني  بوقف الحرب  

والسلام، وطرحنا كواصلة  الصراع من أجل:
< التحـــول الديمقراطـــي والغاء القوانيـــن المقيدة 

للحريات.
< عقد مؤتمر جامع  لكل القوي  السياسية والاقليمية  
ومنظمـــات المجتمع المدني  والشـــخصيات الوطنية  
حتـــي يتـــم الانتقال  من الحـــل الثنائـــي  الي الحل 

الشامل  والذي يضمن  استدامة السلام.
=  تحســـين أحوال الناس   المعيشية  والتنمية  في 
الشمال  والجنوب  والتي  تجعل الناس  يحسون بأن 
تغييراً حقيقياً تم  في حياتهم ، وتجعل عملية السلام 

لا رجعة فيها.
الحل القومي  الشامل لقضية  دارفور  وتحقيق مطالب  

الحـــركات  المعارضـــة  في التقســـيم العادل للثروة 
والسلطة  ووحدة اقليم دارفور  حسب حدود ١٩٥٦م، 
والتعويض العادل  للمتضررين  وعودة النازحين  الي 
ديارهم، ومحاســـبة مرتكبي جرائم الحرب ، وتحقيق 
التنمية في الاقليم وتوفير  مقومات الحياة  من صحة  
وتعليـــم وخدمات المياه والكهرباء  والطرق..الخ.وحق 
الجميع في الاســـتفادة  من الحواكير  ونزع ســـلاح 
الجنجويد ،  وضرورة اتفاق الحركات  علي حد ادني  
من موقف تفاوضي  واحد وحل شامل  يتراضي عليه  
كل أهـــل دارفور، باعتبار ذلك  هـــو الضمان لنجاح  

مهمة القوات الدولية.
< تنفيذ اتفاقية  نيفاشا  للسلام  في البلاد،  وحتي 
تكون وحدة البلاد  هي الخيار  الجاذب  في النهاية.

ويتابـــع الحزب  التحضير  لعقـــد مؤتمره  الخامس  
بعد انجاز   التلخيص  الختامي  للمناقشـــة العامة، 
وإنجاز   مشروع التقرير السياسي  العام ومشروع  
الدســـتور الجديد، ومتابع انجاز  مشروع  البرنامج 
الجديـــد، كما عقدت  كل مناطـــق الحزب  مؤتمراتها  
وانتخبت  قياداتها الجديدة «متبقي ولاية الخرطوم».

 ولا شـــك ان مؤتمرنـــا  الخامـــس ســـوف  يتنـــاول  
الأوضاع  العالمية والمحلية  ويخرج بمؤشرات  عامة 
حول  دروس فشل  التجربة الاشتراكية  والماركسية  
كمنهج  وليســـت  عقيـــدة جامدة، ويجيـــز البرنامج 
والدستور  والخطوط العامة  لنشاط الحزب السياسي 
والجماهيري في الفترة  الحالية من تاريخ  السودان  
والتي ســـوف يتقـــرر  مصيره  هل يظـــل  موحداً ام 
يتشـــظي ؟ وســـوف يعمل الحزب  الشيوعي  ما في 
وسعه  من أجل توحيد  البلاد  وترسيخ الديمقراطية  
والســـلام  وتوفيـــر احتياجات  المواطن الســـوداني 

الاساسية.
كما ســـوف نعمل  علي التنســـيق  مـــع كل الاحزاب  
الشـــقيقة  فـــي العالـــم  والحـــركات الديمقراطيـــة  
والاشـــتراكية  العالمية المناهضة  لسلبيات  العولمة  
والمطالبة  بعالم خالٍ  من الاستغلال الطبقي والقومي  
والجنسي والاثني، ومن الاسلحة النووية والجرثومية  
وغيرها من  أسلحة الدمار الشامل  حتي يعم السلام  
كل العالـــم، ومـــن الحـــروب  وحماية  البيئـــة والغاء  
الديـــون الثقيلة  علي بلدان  العالم الثالث وتحســـين  
احوال الكادحين  المعيشـــية ، ودعم الدولة لخدمات 
التعليـــم  والصحـــة وخدمـــات  الميـــاه  والكهرباء ، 
ووقف  سياســـات الخصخصة  التي تفقر  الشعوب  
وتكرس  التفاوت الطبقي، وحق كل شعب  في  الدفاع 
عـــن ثقافته  في وجه هجمة العولمة «أو الرأســـمالية 
المعاصرة»  الحالية التي تهدف  لتصدير  نمط الانتاج  
الرأســـمالي  لكل بلـــدان العالم  وثقافة الرأســـمالية  
التي تهدف  الي مســـخ الهوية  الوطنية  علي ســـبيل 
المثال  سيادة  شعب العراق  علي اراضيه  وموارده  
الطبيعية  وسحب القوات  الاجنبية  من أراضيه، وأن 
تبني العلاقات  بين  الاحزاب الشيوعية  والاشتراكية  
والعمالية  في العالم  علي اساس الاحترام  المتبادل 
والندية  والتكافـــؤ وحق كل حزب  في تقرير ما يري 

من سياسات داخلية وخارجية.
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  تابعت باهتمام بالغ مقالي البروفيسر محمد الامين التوم بعنوان 

« الدكتاتورية تعيق التعليم العالي  
ولعلني واثق من القـــول أن التحاق « البروف التوم « كان ضربة 
الحظ الرئيســـية في حياته وحياة الجامعة فقـــد أخذته الجامعة 
لعالـــم الابداع الفكري والعلمي فتابع طريقـــة داعياً للخروج من 
التفكيـــر المتخلـــف الي عالـــم الحرية وإعتماد العقل البشـــري 
كمصدر أساسي للمعرفة وعندما عاد الي الوطن من « بلفاست « 
وضع همه في تأسيس مدرسة العلوم الرياضية بجامعة الخرطوم 
وفـــي أحداث حركة تنويرية عن أصـــلاح نظم التعليم وعن طريق 

الكتابة العميقة عن تعزيز الديمقراطية في التربية والتعليم .
 ولهـــذا جاء مقالاته عـــن « أزمة التعليم العالـــي « « تعبيراً» عن 
المصيـــر الذي تعرض له التعليـــم العالي في زمن بالغ الصعوبة 
وأدي  الـــي الكثير من الالام والأضطهـــادات ،  وكان حديثه عن  
الديمقراطية وتعزيزها في اروقة التعليم  العالي  هو مفتاح الحل  
للخروج بالجامعة من النفق المظلم .. وكمعبر لأنتصار العقلانية 
وتحقيق التنوير في الأوساط العلمية .. من هنا  لا بد من أن  تكون 
شئون التعليم العالي متروكة لاجتهادات العلماء والمفكرين الذين  
يكتسبون مصداقيتهم وأحترامهم من أنجازاتهم العلمية والفكرية 
واتساع علمهم ومن شهادة المجتمع الجامعي ومن رجال التربية 
والفكر المشهود لهم بالمرجعية العلمية ومن  تلاميذهم وزملائهم 
ومـــن رجال المعرفة والثقافة بشـــكل عام وليس مـــن الملتزمين 
والمســـتوعبين في الحزب الحاكم . وفي السودان  تعود الأمور 
الي بداياتها بشـــكل يثير البعض ويثيـــر تعجب بعضهم الاخر . 
ولابد هنا من الأشـــارة الي دخول الحقبـــة المايوية الي تاريخنا 
قســـراً فدخلنا معها الي عنـــق زجاجة الأنقلاب  وأصاب التعليم 
( بمافيه الجامعي ) الأنحدار الذي يعرفه جميع الســـودانين يوم 
طبقـــت مايو ســـلمها  التعليمي الذي يوائـــم ايديولوجيتها « أمة 

عربية واحدة من المحيط الي الخليج )
  وقبـــل أن نتمكـــن من إزالة آثار مايو  لتقاعســـنا عادت الامور 
الـــي بداياتها كذلك بعد الاجتيـــاح الانقاذي في ٣٠ يونيو ١٩٨٩ 
التي مشت علي شعارات الانتفاضة بالاستيكة)  وكممت الافواه 
وتخلصـــت من بـــروف التوم ورفاقه لمقدمة أولـــي لانفاذ خطتها 
المســـماة بثورة التعليم العالي .. فماذا كانت  النتيجة ؟ والأجابة 

معلومة للجميع .
حـــدث كل هذا في وطـــن الشـــموخ وتوقفت الحيـــاة الحية في 
السودان ليكون كل شئ في يد الانقاذ ويكون الشعب السوداني 
كله تحت رحمة سياســـتها .. الناس يتذكرون  يوم كانت مظاهرة 
واحـــدة  فيه كافية لردع الحكومات ان اقدمت علي خطوة واحدة 
محدودة بزيادة اســـعار السكرولان مســـاحة « حوارات وافكار 
لاتتســـع لتفاصيـــل  اكثر من هـــذا فاننا نعد القارئ بمشـــاركة 
واســـعة لما أثاره بروف التوم في مقاليه عن ازمة التعليم العالي 

ونبدأ انشاءالله بعنوان  « رياضة الاطفال 
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    الأزمة التي نشبت بين شريكي الحكم 
والتي ستشغل الساحة السياسية لفترة 
طويلة نسبياً ، ليست الأولي منذ دخول 
اتفاقية الســـلام حيز التنفيـــذ  ، ولن 
تكون الأخيرة . وهي ليست أزمة عابرة 
يمكن تجاوزها بالمســـكنات الرئاسية 
التي درج المؤتمر الوطني علي صرفها 
كلمـــا  إحتدم الخـــلاف بين الطرفين . 
هي حلقة ضمن سلســـلة من الازمات 
المتلاحقة والتي تمسك برقاب بعضها 
، وتراكمت خـــلال العامين الماضيين 
واســـتفحلت للحد الـــذي دفع الحركة 
الشـــعبية لاعلان تعليق مشاركتها في 
حكومة ( الوحـــدة الوطنية ) وتأكد ان 
الشـــريكين أصبحا غيـــر قادرين علي 
الاستمرار في الحكم حتي علي النحو 

الذي كان سائداً .
  تلكـــؤ المؤتمر الوطني في تنفيذ بنود 
الاتفاق ومحاولة إعادة التفاوض حول 
بعضها واحتجاجات  الحركة الشعبية 
المتواترة والتي اخذت أشكالاً متعددة ( 
تصريحات ، بيانات ، مؤتمرات صحفية 
.. الخ ) كلها لاتعدو كونها مظاهر لأزمة 
الشريكين .  جذور الأزمة تمتد لما قبل 
البدء في التفاوض عندما قرر المؤتمر 
الوطنـــي والحركـــة الشـــعبية الدخول 
في تفاوض يفضـــي الي وقف الحرب 
وايجاد حل سياسي للأزمة السودانية 
دون غيرهمـــا مـــن القوي السياســـية 
الأخري . هذا هو مربط الفرس وجوهر 
الأزمة التي تهدد  من يوم لأخر بانهيار 
اتفاقية نيفاشا وتمزيق الوطن . الأزمة 
السودانية والتي تشكلت بسبب  جملة 
عوامـــل ( هيمنة  المركز ، التنمية غير 
المتوازنة  ، فـــرض الثقافة الواحدة ، 
الوحـــدة القهرية ) ، هـــي أزمة واحدة 
لا تتجزأ ، ولايمكـــن معالجتها إلا من 
خلال منبر واحد تشارك فيه كل القوي 
السياسية في الشمال والجنوب . ولكن 
المؤتمـــر الوطني  نجح مســـنوداً من 
قبل المجتمـــع الدولي من فرض تعدد 

المنابر كواقع لافكاك منه.
( نيفاشـــا ، أبوجا ، أسمرا  ، القاهرة 

) . وكانـــت النتيجـــة المنطقية ، 
تنفيذ  في  والمماطلة  التســـويف 
اتفاقية نيفاشـــا ، فشـــل أبوجا  
واللهـــث وراء منابر أخري لحها 
( ليبيا ، جنوب افريقيا ) ضعف 
اتفاقية أســـمرا ، الالتفاف حول 
ما تم التوصل إليه في القاهرة . 
المؤتمـــر الوطني هو وحده الذي 
إســـتفاد من تجـــارب اتفاقيات 
أديس أببا والخرطوم وفشـــودة 
وكـــرس دروســـها وأخضعهـــا 
لخدمة مصالحه الضيقة . فعلي 
الرغم من مشاركته في مفوضات 
والتهليـــل  المتعـــددة  المنابـــر 
بنتائجهـــا ، إلا انـــه إنطلاقاً من 
طبيعته الشـــمولية ، كان ولايزال 
لا يؤمن بالأخر ، ويسعي بلا كلل 
لتعزيز سيطرته وأنفراده بالحكم 

وتهميـــش وتوالـــي الاخريـــن صحيح 
المفاوضات  فرضت عليه كما فرضت 
علي الحركة الشعبية ، إلا انه تمكن من 
الخروج منها ( بأقل الخسائر ) . وهو 
يمارس منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ 
تكتيـــكات متعددة لافراغهـــا تماماً من 
محتواها . لكل ذلك فاتفاقية  نيفاشـــا 
جاءت تحمل معها أزمتها أما  ما يطرأ 
علي الســـطح بين الحيـــن والأخر من 
لاتعدو  ومواقف  وتصريحات  مناكفات 

أن تكون سوي مظاهر لهذه الازمة .
    الحركة الشـــعبية أنساقت وبسبب 
ضغـــوط هائلة مورســـت عليها ، وراء 
منهـــج المعالجـــات  الجزئيـــة للأزمة 
الســـودانية ، وبدي لها انه من الممكن 
حـــل الأزمـــة دون الحاجة لمشـــاركة 
القوي السياســـية الأخري في الشمال 
والجنوب . وفتحـــت بذلك باب الحلول 
الجزئية والشـــراكة السياســـية  غير 
المتكافئة والتي لم تنتج ســـوي المزيد 

من الأزمات .
  ثـــم اتبعـــت ذلـــك بمنهـــج التنازلات 
أمـــام الشـــريك الأكبر ، وهي القشـــة 
التي أوشـــكت ان تكسر ظهر الاتفاقية 
. نفطـــة البدايـــة كانـــت بالتراجع عن 
حقها المشـــروع والعادل في الرئاسة 
الدورية خـــلال فترة التفـــاوض وكان 

بمثابة المسمار الأول في نعش الوحدة 
الجاذبة .

ثم القبول بالتقســـيم الشمولي للسلطة 
لصالح المؤتمـــر الوطني بما أدي إلي 
انفراده تماماً بالسلطة  ( ٥٢٪ /٢٨٪ 

 ( ٪١٤٪/٦/
  عدم مقاومتها خرق المؤتمر الوطني 
لمنهـــج توزيع الحقائـــب الوزارية مما 
أدي الي هيمنة علي  أهم مواقع اتخاذ 
القـــرار بل حافظ علـــي البنية التحتية 
لنظام الانقاذ باستحواذه علي وزارات 
الدفـــاع والداخلية والمالية والاقتصاد 
الوطني والطاقة ،  العمود الفقري لكل 

حكومة . 
   الحفـــاظ علي الخدمـــة المدنية بكل 
تركيبتها وقوانينها وتوجهاتها ، الأمر 
الذي يعني ان قرارات الحركة الشعبية 
وخططها  تظل معلقة في الهواء بسبب 
الافتقـــار لاليـــات حقيقيـــة تعمل علي 

إنزالها لأرض الواقع .
  هيمنة المؤتمـــر الوطني الكاملة علي 
مفاصل الســـلطة أخر بعملية التحول 
الديمقراطـــي . فهـــو يقيـــد من خلال 
اغلبيته الميكانيكية الحريات المسموح 
بها في الدســـتور الانتقالـــي : التعبير 
الحر من خـــلال الصحافـــة ، الليالي 
السياســـية ، المواكب الســـلمية الخ ، 

ويبقي علي عشـــرات المواد 
المقيـــدة للحريـــات ويمضي 
في انتاج مواد أخري ترسيخ 
الشـــمولية ( قانـــون القوات 
المســـلحة ، الشـــرطة .. الخ 
) وهـــو يلتف الان حول قرار 
عـــودة المفصوليـــن للعمـــل 

ويفرغه عن محتواه .
  الحركـــة الشـــعبية فاجأت  
كل المراقبيـــن وهي في أوج 
معركتها مع شـــريكها الاكبر 
بتوجيه إنتقادات لما أسمتهم 
بالأحـــزاب الشـــمالية . وهي 
وحدهـــا التي تعلـــم المغذي 
مـــن وراء هـــذه الانتقـــادات 
واكثر من ذلك التوقيت الذي 
إختارتـــه . ولكن الذي نعرفه 
في السياسة  بأنك لاتحارب 
فـــي كل  الجبهات في آن واحد .  ففي 
سبيل تحقيق الهدف المنشود لابد أولاً 
من التمييـــز وبوضوح بيـــن التناقض 
الرئيســـي والتناقضـــات الثانوية . ثم 
العمل ما امكن ذلك لكسب هذا الطرف 
وتحييد ذاك ، ولكـــن الميل لوضع كل 
البيض في ســـلة واحدة لا يورث سوي 
النكسات . صحيح الحركة قررت ومنذ 
البداية إبعاد هذه الأحزاب ( المعارضة 
السودانية ) من حســـاباتها ، والسير 
قدماً حتي نهاية  الشـــوط مع المؤتمر 
الوطني لانجاز إتفاقية السلام ، ولكن 
قبيل منتصـــف الطريق يكون قطعاً قد 
إتضح لها ان شـــريكها ( هو  هو ) لم 
يتغير لا لونا ولا طعماً ولا رائحة ، وانه 
يمثل التناقض  الرئيس ، والمســـئول 
عـــن كل العراقيل التي صاحبت عملية 
تنفيذ الاتفاقية . صحيح لهذه الأحزاب 
وغيرها تحفظاًتها حول إتفاقية السلام 
، وهذا أمر طبيعي طلما الاتفاقية نتاج 
جهد إنســـاني ، يمكـــن ان يصيب هنا 
ويخيـــب هناك . ولكن هل تعذر للحركة 
الشعبية ان تنظر للجوانب المشرقة في 
مواقف هـــذه الأحزاب . فهي مع إنهاء 
الحرب وابعاد شبحه مرة واحدة والي 
الابد مـــن حياة شـــعبنا . كما هي مع 
والمستدام  والشـــامل  العادل  السلام 

وقد اعلنت وقوفها ومساندتها لاتفاقية 
الســـلام ، وتدفـــع دومـــاً فـــي إتجاه 
تنفيذهـــا . وهي أول مـــن تضامن مع 
الحركـــة في معركتها الأخيرة و حملت 
المؤتمـــر الوطنـــي مســـئولية الأزمة . 
وفوق هـــذا وذاك فهي تحتـــل مكانها 
في قلب الحراك السياسي الدائر الأن 
والتي الحركة الشعبية ضمن عناصره 
الفاعلة وذلك من اجل قضية الحريات 
وتأمين وصول القوات الدولية ، ورفض 
الزيادات وإعادة المفصولين الي آخر 
هذه القضايا الهامة الأيام وحدها هي 
التي ستكشـــف مآلات  الرســـالة التي 
وجهتهـــا الحركة بخصـــوص علاقتها 

غير القوية مع الاحزاب الشمالية .
 لاضواء في نهاية النفق   .

  أزمة  تعليق المشاركة ، أزمة مستفحلة 
، وهي مرشـــحة لمزيد مـــن التفاقم . 
فتصريحات المؤتمر الوطني والتي نوه 
فيها بأن تجميد مشاركة وزراء الحركة 
لن يؤثر في تسيير دفة الحكم في البلاد 
يعني ان المؤتمر الوطني ليس في نيته 
اتخـــاذ اي خطوة جادة لحـــل الأزمة 
وفشـــل اللجنة السياســـية يؤكد ذلك .  
وبالمقابل فان الحركة الشعبية لوحت 
بالخطـــة ( ب) وهي فـــي جوهرها رفع 
لســـقف الخطة (أ) بتعليق مشاركتها 
في جميـــع الأجهزة الدســـتورية علي 
مســـتوي المركز والولايات الشـــمالية 
والاكتفاء بالعمل فـــي حكومة الجنوب 
ومجالها التشريعية وهذا وضع يمكن 
تســـميته بانفصال غير مقنن ويمشي 
في الاتجـــاه الذي أشـــار إليه الامين 
العـــام للحركة  بالانفصال المبكر وقد 
تطور الأمر ليلقي مع طرح الانفصاليين 
باعـــلان إســـتقلال جنوب الســـودان 
من داخل برلمان الجنوب . ستشـــهد 
الأيـــام  المقبلة تشـــدداً من قبل طرف 
النزاع وتمترس كل طرف وراء مواقفه 
المعلنة . ومن ثم تهديد اتفاقية بيفاشا 
بالانهيـــار وتمزيق الوطـــن . التطلع لا 
يجـــاد حل للأزمة من خـــارج الحدود 
سبب آخر  في تفاقمها. فدور الشعوب 
دوماً هو الحاسم ، وفي حضنها تحل 

أعقد المشاكل وتنزاح الكوابيس .
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مشهد المسيرة الجماهيرية بمناسبة ذكرى أكتوبر - موسكو ٢٠٠٧م

مندوب الحزب الشيوعي يتحدث في إحتفال 

الاحزاب الشيوعية  بالذكرى  ٩٠ لثورة أكتوبر
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